
 يندرج ضمن انشغالاته بالفنون 
ٌ

وهو عمل
الــبــصــريــة مـــن مــنــظــور ثــقــافــي شـــامـــل. وقــد 
قــيــمــت 

ُ
جـــرى تــقــديــم هـــذا الــعــمــل فــي نــــدوةٍ أ

ــبـــوع المـــاضـــي، ضــمــن فعاليات  سـ
ُ
نــهــايــة الأ

ــدة والـــثـــاثـــن مـــن »مــعــرض  الــــــدورة الــــواحــ
ف 

ّ
الدوحة الدولي للكتاب«، وقدّم فيها المؤل

 بـــعـــنـــوان »الــتــفــكــيــر فـــي الــتــجــربــة 
ً
ــة ــلـ مـــداخـ

الجمالية«.
يقول شقرون في مداخلته: »لا يُمكن النظر 
ــي خــــارج القضيّة 

ّ
فــي إشــكــالــيــة الــنــقــد الــفــن

الـــعـــمـــدة، وهــــي مــنــزلــة الــنــقــد فـــي ثــقــافــتــنــا 
لــة  ــــى مــســاء ــا إلـ الـــعـــربـــيّـــة عـــمـــومـــا. لــــو عـــدنـ
 تاريخنا 

ّ
ي«، فسنرى أن

ّ
مصطلح »النقد الفن

المــصــطــلــح، فأغلب  الــثــقــافــي لا يحتمل هـــذا 
النقد تــصــدّى للشعر، مــن لحظة قــدامــة بن 

جعفر النقدية. 
ــغــــرب، فــالمــصــطــلــح نــفــســه لم  ـــى فـــي الــ

ّ
وحـــت

 فــي حــــدود الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ّ

يــظــهــر إل
ــلٍ مــــع مــا  ــيــــر، فــــي تـــفـــاعـ مــــع ديـــــــدرو وبــــودلــ
احتوى  الــذي  فيكو  جيامباتيستا  لــه  ر 

ّ
نظ

ــيّـــم »مـــنـــهـــج دراســــــــات عــصــرنــا«  كـــتـــابـــه الـــقـ
النقد  فعل  وربــط  النقد  على  التمرين  على 
الفلسفيّة  الــدعــامــة  نــنــســى  ولا  بــالمــجــتــمــع، 
رها إيمانويل كانط للنقد أيضاً في 

َّ
التي وف

تناوله لملكة الحكم«.
 بكرٌ 

ٌ
ي« مجال

ّ
 »النقد الفن

َّ
يضيف: »وبما أن

خــرى في الخطاب والمعرفة، 
ُ
قياساً بفروع أ

 التباسٍ علمي بالأساس، 
َّ

 محل
ُ

ه ما يزال
ّ
فإن

الجمال  وفلسفة  الفن  بتاريخ  صل 
ّ
مت فهو 

 وبــعــلــم المــصــطــلــحــات، فلا 
ّ
ونـــظـــريّـــات الـــفـــن

يكون خطابه خالياً منها. 
العربي يتصدّى  النقدي  وإذا كان خطابنا 
ــه شحيح فــي تصدّيه 

ّ
لــأنــواع الأدبــيّــة، فــإن

 دخـــول 
ّ
ــة، ذلــــك أن ــامّــ لــلــفــنــون الـــبـــصـــريّـــة عــ

ومسرح،  تشكيليّة،  فنون  من  الفنون،  هــذه 
كان  العربي  العالم  إلــى  وغــيــرهــا،  وسينما 
راً قياساً بظهورها في الغرب، وارتهن 

ّ
متأخ

الـــخـــطـــاب الـــجـــمـــالـــي فــــي ثــقــافــتــنــا بــبــعــض 

الـــفـــنـــون ومـــنـــهـــا فــــنــــون الــــخــــط والـــزخـــرفـــة 
الفقهية  الذهنيّة  سطوة  بسبب  والــعــمــارة، 
لت 

ّ
»الــتــصــويــر« فعط الــتــي منعت  الــعــربــيــة 

ــدرات المــبــدع الــعــربــي وأفـــقـــدت حضارتنا  قــ
ــر 

َّ
منتجات بــصــريّــة كــثــيــرة قــيــاســا بــمــا تــوف

خرى«.
ُ
لدى حضارات أ

يشبّه الباحث التونسي ما حدث في ثقافتنا 
حاً ذلك بأن 

ّ
بعملية »تعطيل للعين«، موض

إلــى »شــطــبِ ممكنات  أدّى  التحريم  خطاب 
 خطاب 

ّ
لــم ينشأ إل لــذلــك  الــثــقــافــيّــة.  الــعــن 

 عن الفنون التي وفدت في القرن 
ٌ

نقدي قليل
 ابتليَ اللاوعي النقدي بهذا 

ُ
العشرين، حيث

المــنــع، ومــثــلــمــا حــوصــرت الــفــنــون وخــاصّــة 
الــتــشــكــيــلــيّــة مــنــهــا بــالــنــظــرة الاجــتــمــاعــيّــة 
الدونيّة، حوصر النقدُ باعتباره - في جزءٍ 
مــن أدواره - خــطــابــا واصــفــا لــهــذه الــفــنــون 
عليها«،  حكماً  يكون   

ْ
أن  

َ
قبل بها،  ومــعــرّفــا 

بحسب تعبيره.
ــرن، ذكـــر  ــ ــقـــول: »قـــبـــل قــ ــالـ يـــتـــابـــع شــــقــــرون بـ
 الـــعـــرب يــعــرفــون 

ّ
الــشــيــخ مــحــمّــد عـــبـــده أن

هم لا يعرفون ›ديوان 
ّ
›ديوان الأحوال‹ ولكن

 الثقافة العربيّة 
ّ
الهيئات‹، ويقصد بذلك بأن

الدوحة ـ العربي الجديد

ــتــــدعــــى الـــعـــاقـــة  ــــســ
ُ
ــراً مـــــا ت ــيــ ــثــ كــ

والصورة  العرب  بين  التاريخية 
عند الخوض في موضوع الثقافة 
 يُعمَد - في سياق تفسير 

ْ
البصرية عربياً؛ إذ

التذكير  إلــى   - العربية  الثقافة  ضعفها في 
ــورة  بــهــذا الــتــاريــخ الـــذي وُضــعــت فــيــه الــصُّ
فنون  مــع  بالمقارنة  هامشية،  مكانة  ضمن 
ــرى، لأســبــاب ديــنــيّــة  ــ خـ

ُ
كــتــابــيــة وشــفــاهــيــة أ

»التصوير«،  تحريم  في  لت 
ّ
تمث الغالب  في 

 الأمرُ مِن استثناءات قليلة مِن 
ُ

 لم يخل
ْ
وإن

بيل رسومات يحيى بن محمود الواسطي 
َ
ق

فـــي بـــدايـــات الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر المـــيـــادي، 
 تلك الإكــراهــات أدّت، من جهة 

َّ
 عن أن

ً
فضلا

خرى للرسوم 
ُ
خرى، إلى البحث عن بدائل أ

ُ
أ

 الــعــربــي 
ّ
ــلــت فـــي الـــخـــط

ّ
الــتــشــخــيــصــيــة تــمــث

والزخرفة اللذين سيُشكّلان عمادَ ما يُعرف 
ر  وتتطوَّ ستبرز  الــتــي  الإســامــيــة  بالفنون 

وتزدهر على مدار قرون.
مِـــــن الإصـــــــــــدارات الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تــتــنــاول 
إشــكــالــيــات الــثــقــافــة الــبــصــريــة عــربــيّــا كــتــابُ 
نــزار  التونسي  للباحث  هــويــة«  عــن  »بحثاً 
شــقــرون )مــوالــيــد صــفــاقــس، 1970(، والــذي 
صدر حديثاً عن »دار لوسيل« في الدوحة، 

دهوك ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
وجبَ على الكتابةِ أن تصنعَ نفسها بنفسِها 
ةٍ بحتة؛ فالتصميم والتأطير السابق  بتلقائيَّ
لها يفسدها. أتذكّر، هنا، نزار قباني حين يقول 
إنّ »الشرط الأساسي في كلِّ كتابةٍ جديدةٍ هو 
ــا كــكــاتــبــة، أطــمــح أن  الـــشـــرط الانـــقـــابـــي«، وأنــ
 هذا الشرط في كتاباتي، والأهم أن اقرأ 

َ
ق

ِّ
أحق

قه لي في كتاباته، فذائقة القارئ هي 
ِّ
لمن يُحق

ة الكتابة السائدةِ في كلّ زمان  ما يخلق نوعيَّ
ــيـــوم نــاحــظ أن الــجــيّــد المــوجــود  ــان. والـ ــكـ ومـ
مستنسخ عن الجيّد الذي كان، أمّا السيئ فقد 
بات أسوأ بكثير. والأنكى، نجد أنّ السيّئ هو 
 له ويُوضّع في الواجهة، لأنَّ الذائقة 

ُ
ق ما يُسوَّ

بــاتــت فـــي أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، حــتّــى امــتــأت 
ــةٍ مـــن أيّ مــضــمــون.  ــارغـ الـــرفـــوف بــنــتــاجــات فـ
بفرادته،  يُهيمن  الفريد  هــذا، يبقى  كــلِّ  ورغــم 

والمتميّز يفرض تميّزه.

ــــزءاً مـــن جـــيـــلٍ أدبـــــيٍّ له  ■ هـــل تــشــعــريــن نــفــســكِ جـ
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

أرى أنّـــنـــي مـــن جـــيـــلٍ عـــايـــش أكـــثـــر مـــن زمــــنٍ، 
وأكثر من حربٍ وأكثر من كارثةٍ وظرف، وكان 
بــالإمــكــان أن يــكــون جــيــلــي أكــثــر اســتــثــنــائــيــةٍ 
فــي منتوجه الفكري، لــولا وجـــودِ مــن يحاولُ 
تــجــمــيــلَ الـــخـــرابِ طَـــــوال الـــوقـــت بـــدل إنــهــائــه، 
ب مزيداً من التشوّه في الثقافةِ  وذلك ما يسبِّ
ــكـــن يـــبـــقـــى المــــجــــد لمــــن يــــدعــــو إلـــى  ــل. لـ ــقــ ــعــ والــ
التغيير، ولمن يخرج عن السائد ويتمرّد على 
ف من المألوف اللامألوف. أعتقد  المعتاد، ويؤلِّ
أن هــنــاك بـــوادر خير لــــولادةِ مثل هــذا الجيل 
من الكتّاب، ولا شــكَّ أن الكاتب المميّز هو من 
يضفي مــامــحــه عــلــى جــيــلــه، لا الـــذي يضفي 

جيلُه ملامحَه عليه، وهذه سمة العادي.

■ كيف هي علاقتكِ مع الأجيال السابقة؟
طابع  عليها  ويغلب  جـــدّاً،  وخــاصّــة  ة  حميميَّ
الــنــوســتــالــجــيــا، وأعـــتـــقـــد أن لمـــجـــال الــتــاريــخ 
ــــذي تــخــصّــصــتُ فــيــه دورا كــبــيــرا فـــي ذلـــك،  الـ
الجدّة والأب والأم  تأثير حكايات  ناهيكَ عن 
لــديّ،  والأخــت الكبرى في إيقاد شعلة السرد 
أُجريها  التي  الطويلة،  الــحــوارات  إلــى   

ً
إضافة

إعادة تركيب أبجدياّت الـعين

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

في محاضرته التي ألقاها 
ضمن فعاليات »معرض 

الدوحة للكتاب«، منذ 
أيام، تطرقّ الباحث 

التونسي إلى بعض ما 
يعيق تأصيل النقد الفنيّ 

في الثقافة العربية، 
وهو ما يشبهّه بعملية 

تعطيل للعين وشطبِ 
لممكناتها الثقافيةّ لدى 

الجمهور والنقّاد على 
حدّ سواء

في معرض التشكيلية 
المصرية، المقام حالياً 

في الإسكندرية، أربعون 
لوحةً تتستحضر فيها 

من مظاهر الحياة 
اليومية في المدينة 

مطلع القرن الماضي

من جيل عاش أكثر من زمن

الإسكندرية 1920 رياّ وسكينة وحكاياتٌ أخُرى

نزار شقرون عن منزلة النقد الفني في الثقافة العربية

النقّاد العرب اليوم 
مدعوّون إلى تبسيط 

المعرفة البصرية

أطمح أن تُتَرجَم 
أعمالي يوماً ما إلى 

الكردية والإنكليزية

تحضر في اللوحات 
وجوه وأماكن مرتبطة 

بقصّة رياّ وسكينة

يؤثرّ فيلمٌ أميركي 
فينا كما لا تفعل أطنانٌ 

من الكتب

ــة«  ــً عـــن هــوي ــحــث ــاب »ب ــت يـــنـــدرج ك
بالفنون  شقرون  نــزار  انشغالات  ضمن 
وقد  ثقافي،  منظور  مــن  البصرية 
»معاداة  بينها:  من  مؤلفّات  سبقته 
 ،)2008( والغرب«  الشرق  بين  الصورة 
اللوحة  فــي  الــصــورة  و»مكاشفات 
والكاريكاتير« )2009(، »وشاكر حسن آل 
 ،)2010( العربي«  الفنّ  ونظريةّ  سعيد 
المعاصر«  الغربي  الــفــنّ  و»رهــانــات 
من  المعمارية  و»الــحــداثــة   ،)2013(
الحر« )2013(، و»نشأة  التعبير  إلى  الطراز 

اللوحة في الوطن العربي« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

متابعة

صوت جديد

معرض

فعاليات

ها لم 
ّ
عر وغيرَه من المرويّات، إلّا أن

ِّ
 الش

ّ
جل

ُ
ت

عتبر 
ُ
ق بالصورة، وت

ّ
تستقبل بعدُ ما يتعل

ــة الـــصّـــور  ــاحــ ــن إبــ فـــتـــوى الـــشـــيـــخ عـــبـــده عــ
والتماثيل في تلك اللحظة التاريخيّة التي 
وُســمــت بــدعــوة إلـــى الإصــــاح الــديــنــي، من 
خلافيّة  لقضيّة  تصدّت  التي  الوثائق  أهــمّ 
 

ُ
إلى الآن، ومن الغرابة أن يستمرّ هذا الجدل

طــوال الــوقــت فــي ذهــنــي، مــع أصـــداء وأصــوات 
الأمس وشخصيّات الزمن الماضي، من شعراء 

وفلاسفة ومفكّرين.

■ كيف تصفين علاقتكِ مع البيئة الثقافيّة في بلدك؟
اَعتبر البيئة العراقيّة وسطاً منتجاً وحيويّاً، 
ة لا بأس  ثقافيَّ والتماعاتٍ  إرث  إلــى  ويستند 
ــةٍ هي  ــنــي أحــتــفــظ بــمــســافــةٍ شــخــصــيَّ

َّ
بــهــا. لــكــن

أشبهُ بعزلةِ اللؤلؤ، لأنَّ عوالمي خاصة وهموم 
إنــتــاجــي تُــعــدّ أولــويّــة. لكن على صعيد آخــر، 
ــى الــدعــم والــتــشــجــيــع مــن كُــتّــاب في 

َّ
فــأنــا أتــلــق

ى طوال الوقت رسائل 
ّ
العراقِ وخارجه، وأتلق

قته، 
َّ
وإيميلات تهنئةٍ وإشادةٍ بالعمل الذي حق

وهــذا شــيءٌ أفتخر به ويشجّعني كثيراً على 
ة للكثير من 

ّ
ــنــي ممتن أنَّ الاســتــمــرار، ولا شــكَّ 

الكتّاب والقرّاء على دعمهم لي وإيمانهم بي.

 الثقافة 
ّ
إلى يومنا حولها، وهو ما يؤكّد أن

العربيّة ليست غير نسق مغلقٍ بحاجة إلى 
ى لهذا الجيل 

ّ
تثوير وتنوير. لهذا لا يتسن

أن يــصــطــنــع خــطــابــا نـــقـــديّـــا حــــول الــفــنــون 
ــة، بــالــشــكــل الـــعـــمـــيـــق، فــــي ســيــاق  ــريّـ ــبـــصـ الـ

تحريمي/ تجريمي للفنون«.
 

ُ
نا نعيش

ّ
يقول، هنا، الباحث التونسي: »إن

أمّية بصريّة حقيقيّة، وهو ما أتاح للدوائر 
أعماقنا وتغيّر من  إلــى  ل 

ّ
تتسل أن  الغربيّة 

تفكيرنا وأنماط عيشنا من خلال الصّورة، 
الــغــرب قبل عقود  فــي  ففي حــن يتحدّثون 
عن »مجتمع الفرجة« و»مجتمع الصورة«، 
نا نعيش بتفاوُت من بلد عربي إلى آخر، 

ّ
فإن

 فيلماً 
ّ
في مجتمع »الحديث« والمشافهة. إن

أميركيّاً يقدر على تغيير سلوك شبابنا في 
مدّة وجيزة، بينما تعجز أطنان من الكتب 

على إحداث تغيير في عشرات السنوات«.
وعلى مستوى آخر، يشير شقرون إلى عدم 
ل 

ّ
ــق الــعــرب فــي إبــــداع »أيـــقـــونـــات« تمث

ّ
تــوف

أنه  عاتهم، حتى 
ّ
ونكباتهم وتطل عذاباتهم 

 على أنظمة الاستبداد 
َّ

 نستدل
ْ
 نريد أن

َ
»حين

ومساوئها نستحضر »غيرنيكا« بيكاسو، 

البصريّة  بالذاكرة  أنفسنا   على 
ّ

أي نستدل
الغربيّة لخلوّ ذاكرتنا البصريّة من الأعمال 
الفنية العميقة، وإن وُجــدت بعض الأعمال 
رافعة  غياب  بسبب  مهملة  ها 

ّ
فإن العربيّة، 

النقد«. 
يــعــتــبــر صــاحــب كــتــاب »نـــشـــأة الــلــوحــة في 
 أن يــكــون النقد 

َ
الــوطــن الــعــربــي« أنـــه »قــبــل

ــنــا 
ّ
، فــإن

ّ
ــن ــفــ ـــاد الــ

ّ
ـــي مـــجـــالًا يــمــتــلــكــه نـــق

ّ
الـــفـــن

مـــدعـــوّون إلـــى تــربــيــة الــنــاشــئــة عــلــى النقد، 
تبقى  لا  ى 

ّ
حت لديهم  العين«  »تربية  ه 

َ
وقبل

ــى إلــى 
ّ
وظــيــفــتــهــا بــيــولــوجــيّــة فــقــط، وتــتــرق

ــذا يــحــتــاج إلـــى رفــع  الــوظــيــفــة الــثــقــافــيــة، وهـ
العربي،  الوطن  في  الفنون  بأهمية  الوعي 
ــقـــة المــجــتــمــع، فــمــن الــصــعــب بــنــاء  لـــرفـــع ذائـ
ــي 

ّ
 ›نـــاقـــد‹ فــن

ْ
خــطــاب نــقــدي والـــحـــديـــث عــــن

في سياق ثقافي ليسَ فيه أبجديّات ثقافة 
 النقاد القلائل في هذه الفترة 

ّ
العين، على أن

مدعوّون للأسف إلى لعب أدوار ليست من 
ضــمــن أســاســيــات دورهـــــم ومــنــهــا تبسيط 
المـــعـــرفـــة الـــبـــصـــريّـــة لأبـــنـــاء المــجــتــمــع، وهــو 
بــه مؤسّسات  ل 

ّ
تتكف أن  المــفــتــرض  مــن  دور 

وهيئات ثقافيّة حكوميّة ومجتمعيّة«.

روشا داخاز

استحضار يوميات قديمة

الفرنسي  التعاون  تنظّم »جمعية  الإثنين،  الثامنة والربع من مساء بعد غد  عند 
فلسطين  نانسي )شرق( حول فيلم  السوري« أمسيةً في سينما »كاميو« بمدينة 
الذي  الشريط،  يعُرَض  الخطيب.  الله  عبد  السوري  الفلسطيني  للمخرج  غرى  الصُّ

يتناول حصار مخيمّ اليرموك، في العديد من السينمات الفرنسية هذه الأيام.

السادسة والربع من  بعمّان، عند  اللوبيدة  يحتضن فضاء »فنّ وشاي« في جبل 
روايته  من  مقاطع  زكريا  عمر  الكاتب  فيها  يقرأ  جلسةً  المقبل،  الثلاثاء  مساء 
القرطبي يستيقظ في الإسكندرية. العمل، الذي صدر نهاية العام الماضي عن 
دارَي »الاختلاف« و»ضفاف«، يتناول فترة النهضة العربية نهايةَ القرن التاسع عشر.

بالجزائر  سينماتيك«  »قاعة  في  يقُام  المقبل،  الخميس  وحتى  اليوم  من  ابتداءً 
من  جزائرياً؛  وثائقياً   13 عرض  يشهد  الذي  الوثائقي  الفيلم  أسبوع  العاصمة 
بينها: بحرنا لـ فتيحة عفيان، والجسم + الفن لـ فاطمة الزهراء زعموم، و143، 
شارع الصحراء )الصورة( لـ حسن فرحاني، والألقاب الجزائرية والحقد الفرنسي 

لـ فتيحة بوروين، والأمير عبد القادر لـ سالم براهيمي.

الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى  يستمرّ  بالقاهرة،  للفنون«  الجزيرة  »مركز  في 
عملٍ  مئة  قرابة  المعرض  يجمع  المقابلة.  الشركة  بعنوان  معرض  الجاري 
)اللوحة(،  خضر  ومحمد  إسماعيل،  سامح  هُــم:  مصرييّن؛  تشكيلييّن  لأربعة 
ومعتز الإمام، وياسر جعيصة، تتوزعّ بين التصوير الفوتوغرافي والرسم بخامات 

مختلفة.

D D

الإسكندرية ـ العربي الجديد

ن »غاليري آرت 
َ

قبل قرابة شهر، احتض
كورنر« في القاهرة معرضاً للتشكيلية 
المصرية غادة النجّار، بعنوان »حكايات 
ــة«، ضـــــــمَّ قـــــرابـــــة ثـــاثـــن  ــنــ ــيــ ــكــ ريّــــــــا وســ
 أنجزتها فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

ً
لــوحــة

ـــن 
َ
واســتــلــهــمــتــهــا مــــن حـــكـــايـــة الـــســـيّـــدت

 
َّ
ــة بــــأن ــيـ ــاريـــخـ ــتـــن تــــذكُــــر مــــراجــــع تـ ــلـ الـ

صــيــتــهُــمــا ذاع فـــي بـــدايـــة عــشــريــنــيــات 
 
ً
القرن الماضي، بسبب تكوينهما عصابة

في مدينة الإسكندرية لاستدراج النساء 
 بهدف السرقة.

ّ
وقتلهن

من خلال حكايات ريّا وسكينة، اقتربت 
لوحاتُ المعرض من أجــواء الإسكندرية 
خـــال الــعــشــريــنــيــات، وهـــي الــفــتــرة التي 
ها الجديد، 

َ
خصّص لها النجّار معرض

ُ
ت

تح الأحد 
ُ
افت »الإسكندرية 1920«، الذي 

الفرنسي«  الثقافي  »المــركــز  فــي  المــاضــي 
بالإسكندرية، ويتواصل حتى السادس 
والــعــشــريــن مـــن كـــانـــون الــثــانــي/ يناير 

الجاري.
للتشكيلية  الــعــاشــر  المـــعـــرض  هـــو  هــــذا 
 رسمتها 

ً
لــوحــة أربــعــون  المصرية، وفيه 

بتقنية الأكريليك على القماش بأحجام 
ــوبٍ يـــقـــتـــرب مــن  ــ ــلـ ــ مــخــتــلــفــة، ضـــمـــن أسـ
التكعيبية الواقعية. وكما في معرضها 
الــســابــق، تــحــضــر فـــي المـــعـــرض الــحــالــي 
ــا  ــ  بـــقـــصّـــة ريّ

ٌ
وجـــــــوهٌ وأمــــاكــــن مـــرتـــبـــطـــة

وسكينة؛ مثل »حيّ اللبّان« الذي عاشتا 
ات«؛ أحدِ الأمكنة التي 

ّ
فيه، و»زنقة الست

كــانــتــا تـــصـــطـــادان فــيــهــا ضــحــايــاهُــمــا، 
 كــانــت الــســكــنــدريّــات 

ٌ
وهـــو شـــارع ضــيّــق

الــيــوم - تقصدنه لــشــراء  إلـــى  - ولا زلـــن 
.
ّ
أغراضهن

ــك، تــحــضــر فـــي لــوحــات  ــ  إلــــى ذلـ
ً
إضـــافـــة

المـــعـــرض مــظــاهــر مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة 
ــال الــعــشــريــنــيــات:  فـــي الإســـكـــنـــدريـــة خــ
بملابس  وفــتــيــاتٌ  وشمسيّات  شــواطــئ 
الــبــحــر، حــفــاتٌ وأعــــراس وطــقــوس زار، 
 
ّ
نــســاءٌ فــي الـــشـــارع أو الــبــيــت بــأزيــائــهــن

« والمنديل 
ّ

يات اللف
ّ

الشعبية؛ مثل »المل
نساءٌ  السكندريّ،  والفستان  السكندريّ 
 ومـــقـــاهٍ قــديــمــة، 

ُ
أرســتــقــراطــيــات، فـــنـــادق

سوق سمك. ثمّة أيضاً لوحاتٌ عن الفرَق 
الفولكلورية التي كانت تأتي إلى المدينة 
المــوســيــقــيــة  مـــن جــنــوب مــصــر، والآلات 
الربابة،  مثل  الــفــتــرة،  تلك  فــي  المنتشرة 

إلى جانب العود والكمنجة.
ــي  ــربــ ــعــ ــــي »الــ ــربـ ــ ــعـ ــ فــــــي حــــــديــــــثٍ إلــــــــى الـ

ــا، تــــوسّــــعــــتُ أكـــثـــر فــي  ــ ــقـ ــ ــيـــف: »لاحـ ـــضـ
ُ
ت

على  بالاعتماد  الفترة،  تلك  في  البحث 
صُــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة وأفـــــــام وثــائــقــيــة 
خـــرى روائــيــة قديمة 

ُ
عــن الإسكندرية وأ

صُــــوّرت فــيــهــا، وأيــضــا مــن خـــال زيـــارة 
الأســـــــواق والمـــقـــاهـــي والمـــعـــالـــم الــقــديــمــة 

الملابس  واقتناء  قايتباي«،  »قلعة  مثل 
ــة فـــــي الــــعــــشــــريــــنــــيــــات، والــــتــــي  ــ ــ ــدارجـ ــ ــ الـ

استعنتُ بـ‹موديلات‹ لرسمها«.
إلـــى جــانــب الــحــيــاة الــشــعــبــيــة والأزيـــــاء 
التقليدية ذات الألوان البرّاقة التي كانت 
ر فــي لوحاتٍ 

ُ
فــي المدينة، يحض  

ً
ســائــدة

الــطــابــعُ الأرســتــقــراطــي للمدينة  خــــرى 
ُ
أ

ـــهـــا عــاشــت 
ّ
ــشــيــر الـــنـــجّـــار إلــــى أن

ُ
الـــتـــي ت

ــة« خـــــال الــعــشــريــنــيــات،  ــيـ ــبـ ــرة ذهـ ــتــ »فــ
ع الـــثـــقـــافـــي الــــــــذي كـــان  بـــفـــضـــل الــــتــــنــــوُّ
تختتم حديثها  أن  قبل  فيها،  مــوجــوداً 
إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« بــالــقــول: »أرسُـــم 
ــنــي 

ّ
الإســـكـــنـــدريـــة فـــي الــعــشــريــنــيــات لأن

ني 
ّ
أحبُّ هذا الفترة، ولطالما وددتُ لو أن

عشتُ فيها«.

 المعرض 
َّ
الجديد«، تقول غادة النجّار إن

ــه أشــمــل مــنــه؛ 
ّ
 لــلــســابــق، لــكــن

ٌ
هـــو تــكــمــلــة

ي 
َ
شخصيّت على  اشتغالي  »كـــان  حيث 

التي  الشخصيات  وبقيّة  وسكينة،  ريّــا 
تنتمي إلى عصابتهما، مثل حسب الله 
 إلـــى رســـم المــديــنــة 

ً
وعــبــد الـــعـــال، مــدخــا

ت 
َ
ــح: »بـــدأ

ّ
خــال الــعــشــريــنــيــات«. وتــوض

فوتوغرافية،  صُــوَر  مِن  المعرض  حكاية 
ها على الإنترنت، لأفراد العصابة 

ُ
وجدت

التي أثارت الذعر في الإسكندرية عامَي 
وَر  1919 و1920. اعتمدتُ على هذه الصُّ
كمصدرٍ يُقرّبني من أجــواء تلك الحقبة 
وانطباعي  أسلوبي  لــوحــاتٍ حملت  في 

الذاتي عن تلك الشخصيات«.

Saturday 22 January 2022 Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة

نزار شقرون خلال الندوة 

»مقهى على شاطئ الإسكندرية«، أكريليك على قماش، 240 × 120 سم

»الزار«»زنقة الستاّت«

روشا داخاز

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

كاتبة عــراقــيــة مــن مــوالــيــد المــوصــل عــام 1989، 
قسم  من  الآداب  في  بكالوريوس  على   

ٌ
حاصلة

الـــتـــاريـــخ، تــقــيــم فـــي دهــــوك وتــعــمــل مــنــذ 2016 
فــي إحـــدى المنظمات الإنــســانــيّــة شــمــال الــعــراق. 
ري 

َ
ــن دا أصــــــدرت روايـــتـــهـــا الأولــــــى »بـــقـــايـــا« عـ

»سطور« و»سنا« في العراق عام 2021.

بطاقة


